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 يصـــور الروائـــي اليابانـــي دوريان 
ســـوكيغاوا في روايته ”ملذات طوكيو“ 
بطريقة شاعرية صورا من الحب والعطف 
والصمود وتجلياتها وتجســـيداتها من 
خلال أبطاله الذين يخوضون مغامراتهم 

الحياتية في المدينة المزدحمة.
روايتـــه،  فـــي  ســـوكيغاوا  يحكـــي 
الصـــادرة عن منشـــورات المركز الثقافي 
العربـــي، بيروت الدار البيضاء، بترجمة 
حســـين عمر، عـــن التحـــولات التي تمر 
بها شـــخصية ســـينتارو صاحب متجر 
دوراهـــارو لبيع الفطائـــر، وكيف تتغير 
حالته بعد أن تطلب منه امرأة عجوز أن 
تعمل لديه، وتعـــدّ خلطتها المميزة التي 
يســـتفيد منها في تحســـين عمله. وتراه 
يصف المكان بدقة، حيث يقع المتجر الذي 
يقع في نهاية طريق محاذ لسكة الحديد، 
في شارع تجاري معروف يتميز بأشجار 

الكرز التي تتناثر ثمارها على جنباته.
يشـــير الـــراوي إلى أنه حـــين طلبت 
المرأة العجوز توكي يوشي من سينتارو 
العمـــل لديـــه، وبعـــد أن عـــرف منها أن 
عمرهـــا ســـتة وســـبعين عامـــا، فكر في 
انتقـــاء كلماته وهو يحـــرك ملعقة المزج 

التي كان يستعملها، ويتساءل في نفسه 
كيـــف يمكنـــه أن يصرفهـــا مـــن دون أن 
يجرحهـــا أو يحرجها، وتذرع بعدم دفعه 
أجـــورا جيدة، لأن ظروفه غير مناســـبة، 
ويتفاجأ حين تخبره المرأة بأنها ستقبل 

بنصف المبلغ.

قوة العاطفة

يتناول الروائـــي واقع اعتياد المكان 
علـــى الالتزام بقاعدة معمول بها 

في إعداد خلطات الفطائر، وهي 
استعمال حشـــوة الفاصولياء 
المـــورّد  وكان  الاصطناعيـــة، 
الذي يتعامل مع المتجر يسلم 
ســـطولا بلاســـتيكية معبأة 
من  كيلوغرامات  بخمســـة 
الحشوة الصينية الصنع، 
يواصـــل  المتجـــر  وكان 
العمل بصعوبة من دون 
أن يتعـــرض لخســـائر 
تفادي  وبالتالي  كبيرة 

الإفلاس، ولكن أيضا من دون 
أن يجتذب الكثير من الزبائن.

يقول إنه لم يســـبق للمتجر أن روّج 
كامل محتوى الســـطل من الحشـــوة في 
اليوم الواحد، وكان باستمرار يبقى جزء 
من الحشـــوة لليوم التالي، وبذلك كانت 
الحشـــوة المحفوظة في الثلاجة تضاف 
إلى مـــا تبقى من الحشـــوة في صبيحة 
اليوم التالي، وكان ســـينتارو بعد خلط 
الحشـــوة القديمة مع الجديـــدة، ينهمك 
في العمـــل على إعداد عجينـــة الفطائر، 
وكان بعض المورّدين يزودونه بالعجينة 
أيضا، ولكنه كان يفضل إعدادها بنفسه 

لأنها غالية.
حـــاول ســـينتارو أن يماطـــل توكي 
يوشـــي بالعمـــل، لكنهـــا كانـــت عنيدة، 
ووصفت حشـــوة الفطائر التـــي يعدها 
بأنهـــا عديمـــة الـــروح، وكان توصيفها 
صادما لســـينتارو الـــذي كان يظن أن لا 
أحد سيكشـــفه، ولاسيما أنه لم يصارحه 
أحـــد بـــأن العجينة التـــي يعدها عديمة 

الطعم.
ذهل ســـينتارو حـــين أخبرته توكي 
أنها تعدّ الفطائر منذ خمسين عاما، وأن 
كل شيء يكمن في العاطفة، وأعطته علبة 
تحـــوي علـــى فطائر مـــن صنعها، 
لكنـــه كابر ورمـــى العلبة في 
سلة القمامة بعد مغادرتها، 
غير أن فضولـــه دفعه إلى 
وتذوقها،  لاحقا  إخراجها 
وكان مذهـــولا من تميزها 
وســـحرها، فقـــرر أن 
يســـتعين بتوكـــي للعمل 

عنده لتحسين دخله.
يصـــف الكاتـــب حال 
يتقلب  حائـــر  وهو  بطله 

في فراشـــه بانتظار الســـاعة التي تبدأ 
فيهـــا العجوز عملها، وطريقة اســـتقبال 
الزبائـــن المتخيلـــة لهـــا، ومـــا إذا كانت 
ستتســـبب فـــي جلب المزيد مـــن القلاقل 
عليه، أو أنها ســـتخفف عنه أعباء العمل 

وتساهم في إنجاحه.
يصف العجـــوز وهي تعمـــل، حيث 
كانـــت تمســـك بـــين يديهـــا المعطوبتين 
الملعقة الخشبية، وهي غارقة في التأمل، 
وينظر إليها سينتارو خلسة متسائلا ما 
إذا كان عليه أن يظهر حماســـتها نفسها 
لكونه يعمل معهـــا، وكان مجرد التفكير 
يثبط عزيمتـــه ويحبطه، ومع ذلك انتهى 
الأمر به إلى الاستسلام للانبهار بمنظر 

الحشوة في القدر النحاسي.
بينهمـــا  المهـــارة  فـــي  الفـــرق  كان 
صارخـــا، ولـــم يكن بوســـعه ســـوى أن 
يرضـــخ لتلـــك الحقيقـــة. وبـــدأت توكي 
بتلقينه بعض الـــدروس كي يتقن إعداد 
القطر الذي يعطي المذاق الحلو للفطائر، 
ويمنحها الخصوصية. 
كانـــت تمطره بوابل من 
التعليمات والتوجيهات 
وجبـــين  التفصيليـــة، 
سينتارو وعنقه يتصببان 
عرقا، وهو يقول في نفسه 
إنهـــا محقة فـــي تعليماتها 

وأوامرها.
تذكـــر لـــه أنـــه واثـــق من 
نفســـه إلـــى درجة أنـــه لا يريد 
تلقـــي الملاحظـــات، وتســـتدرك 
أنه في مهنـــة صناعة الحلويات 
تكون التفاصيل هي الأكثر أهمية، 
وتســـأله كيـــف ســـيتذكر كل خطـــوات 
التحضير مـــن دون أن يدوّن أي شـــيء 
منها لديه. وتراه يقـــرّ لها بأن وصفتها 
لذيـــذة بشـــكل مدهـــش، إلـــى درجة أن 
العجينـــة المحاطة بها تفقـــد كل مذاقها، 
بـــل ويشـــعر أنها تفســـد مـــا يبقى من 

الفطيرة.

سطوة التخييل

يلفت ســـوكيغاوا إلى التغيير الذي 
طرأ على العمل، وحيرة بطله في الإقدام 
علـــى الإعلان عن التغيير من عدمه، وهل 
سيجرؤ على الإفصاح عن ذلك، وإمكانية 
أن يشـــكل الأمـــر عبئـــا عليـــه، من حيث 
اعترافه بعـــدم براعته بالحـــد المطلوب، 
وتفـــوّق العجوز عليه، وتعريض نفســـه 
للملاحظـــات، وقـــد يســـأله أحدهـــم عن 
الحشـــوة التي كان يســـتعملها ســـابقا، 
وأسباب عدم تحســـينه لجودتها. فيقرر 
والاكتفـــاء  الإعـــلان،  عـــن  الاســـتنكاف 

بانتظار التأثيرات تباعا.
يلـــزم بطـــل الرواية نفســـه أن يقوم 
بالتحضير من دون أي اســـتراحة، وهي 
مهمـــة لم يكن قد اعتـــاد على القيام بها، 
وكانـــت أيام العمل مضنيـــة، كما ينبغي 
له أخذ التعب الجســـدي في الحســـبان. 
ويضـــاف إليـــه الســـخط الـــذي يبديـــه 
على نفســـه وكذلك صراعاتـــه وجدالاته 
الداخلية، وبدأ جزء منه يثور، ويتساءل 
إن كان يعيد الاتصـــال بذلك الزمن الذي 
كان يطمـــح فيه إلـــى أن يصبـــح كاتبا.

يصف شـــعوره بتحســـن العمل، ونفاد 
الكمية التي يعدها بشـــكل ســـريع، لكنه 

دخـــل فـــي مرحلـــة تشـــوش واضطراب 
جديـــدة، وهـــو الذي لـــم يكن قـــد اختار 
العمل بنفســـه وبإرادته، وكان يرغب في 
أن يســـتعيد بأســـرع وقت ممكن حريته، 
وكانت تلك أغلـــى أمنياته، ومع ذلك كان 
يشعر بالرضا كما لو أنه تجاوز المرحلة، 
ولكن ذلك يثير الاضطراب والتشوش في 
داخله، وكان يرغب في الوقت نفســـه أن 
يحقق انتصارا مدويا ولكنه كان يشـــعر 
بـــأن الأمور تتعقد، ولم يعـــد يعلم تماما 

إلى أين وصلت به الحال.

يشـــعر بقربه من توكي، يبـــدأ بالبوح 
لها بهمومـــه، وأنه لم يقم بتدبير شـــؤون 
حياتـــه دائما كما ينبغـــي، وكان يتقدم من 
دون أن يعـــرف كيف يتوقـــف، إذا ما دعت 
الحاجـــة إلى ذلك، ومع ذلـــك كان يريد في 
السابق أن يصبح كاتبا، ولكن في النهاية 
أي شـــيء أقدم عليه لم ينجح، وأنه في كل 
الأحوال لا يكتب أي شيء حاليا، ويرى أن 
ذلك بســـبب الكسل، ويأسف لأنه لم يتمكن 
مـــن أن يصبـــح معلما محترفـــا في صنع 

الفطائر أيضا.
تغيب السيدة توكي، ويدخل سينتارو 
فــــي حيــــرة مضاعفــــة، وتكون رســــالتها 
المضمرة التي تصــــرح بها لصديقة مقربة 
منهــــا بعــــد أن انفض الناس مــــن حولها 

ســــابقا، مركزة على قوة الخيال وســــطوة 
التخييــــل، والتأكيــــد علــــى أن الطريقــــة 
الوحيــــدة لكــــي تحيا وهي مســــجونة في 
سجن ما وتعيش فيه، هي أن تصبح نوعا 
من الشعراء والشــــاعرات، حيث إن النظر 
إلــــى الواقع وحده يمنح المــــرء الرغبة في 
المــــوت، ولكــــي يتجاوز المحتجز الســــور، 
كان الحل الوحيد هــــو العيش كما لو أنه 

تجاوزه فعلا.

ينقل الروائي عبرة على لســــان توكي، 
وهي أن البشــــر يولــــدون لكي ينظروا إلى 
هذا العالــــم ويصغوا إليه، وأن هذا كل ما 
يطلبه العالم، وأن لكل شيء معنى ومغزى 
ورســــالة، وعلى المرء ألاّ يســــتهين بنعمة 
الحيــــاة والوجــــود، وأن يســــعى بجهده 
كله إلى الاســــتمتاع بهذه الاســــتحقاقات 
والهبات الرائعة، وألا يفســــدها بالشكوى 

والتذمر واليأس.

أسرار الوجود في مهنة 

صناعة الحلويات اليابانية
{ملذات طوكيو} رواية الإصغاء لصوت الحياة

ــــــة ومهملة من  ــــــى مقاطع عادي ــــــة اتجاهها إل معــــــروف عــــــن الرواية الياباني
الحياة اليومية، ومنها تســــــتنبط حكما وأفــــــكارا مبهرة عن الواقع والوجود 
ــــــة، وهو ما نجده في  ــــــك من الرؤى الوجودي والعلاقات والمشــــــاعر وغير ذل
ــــــر العوالم  ــــــذي يقتحم ببراعة أكث ــــــات الياباني دوريان ســــــوكيغاوا ال رواي
هامشية وأكثرها بساطة ليخلق من شخصياته البسيطة تقاطعات وحكايات 
ــــــة والأزمنة. ــــــاة والواقع والأمكن ــــــد طرح تســــــاؤلات بديهية حــــــول الحي تعي

البشر يولدون لينظروا إلى 

هذا العالم ويصغوا إليه 

ن فلكل شيء 
ّ

بعناية وتمع

معنى ومغزى ورسالة في 

الوجود

طباخ كان يحلم بأن يصبح كاتبا أو أي رجل ناجح

الطريق الخطأ يسبب العتمة 

 يحشـــد الكاتب العُماني هلال الشـــيذاني في روايته ”لن يزال يحلّ الخريف“ 
م في ثوب ســـردي يقوم  مجموعة واســـعة من الرؤى الفلســـفية العميقة التي تُقدَّ
علـــى الحوار وتضادّ الآراء، جاعلا من الشـــخصيات واســـطة بينه وبين القارئ 

الذي له الحكم النهائي في الاختيار وقبول رأيٍ بعينه أو رفضه.
بالأردن،  واختار الشـــيذاني لروايته، الصادرة عن ”الآن ناشرون وموزعون“ 

ســـياقات مكانيـــة وزمانيـــة تنتمي إلـــى عُمان؛ 
حيث تنتقل أحداثها بين ”جونو“ و“أشـــوبا“ 
و“مكونو“، وهي أعاصير استثنائية واجهت 
الســـكون العُمانـــي على واجهـــة بحر العرب 
وبحـــر عُمان بين عامي 2007 و2018. وتُشـــكل 
أجواء أحد هـــذه الأعاصير بؤرة ينطلق منها 
السرد ليمتدَّ ضمن البيئة العُمانية، مستحدثا 
داخـــل الجغرافيـــا أســـماء أماكـــن وهميـــة 
يستحضر فيها الأبطال ذكرياتهم ويتحركون 

ضمنها.
خـــارج  إلـــى  الروايـــة  أحـــداث  وتمتـــدُّ 
الجغرافيا العمانية، لكنها تظلُّ أسيرتها عبر 
شـــخوص الأبطال الذين يتـــرددون بين اتفاق 
وتضـــادّ مع قيم المجتمع التي تبقى تلاحقهم 

حتى في أبعد الأصقاع.

  رواية «الطريق يا خديجة»، وهو العمل الروائي الأول للكاتبة التونســــية أمل 
حمــــدي، وتدور أحداثها حول قصة حب تجمع شــــاب غير مؤمن بأي ديانة يدعى 
ســــلام، بفتاة مسلمة اســــمها خديجة. ولقيت هذه العلاقة بينهما صدّا منيعا من 
المجتمــــع، مما دفع بالشــــابّين إلى مواجهــــة العديد من الظروف القاســــية لأجل 

الحفاظ على استمرارية علاقة الحب التي جمعتهما.
وتكمن طرافة الرواية، الصادرة عن مؤسسة 
الأمة للطباعة والنشــــر، في أن مقدمتها وردت 
فــــي شــــكل مجموعة مــــن الأقاصيــــص، وكل 
أقصوصة منها هي تمهيد لأحداث الأقصوصة 
الموالية. وهذه الأقاصيص بدورها ســــتكون 
تمهيــــدا لأحداث الرواية، وهــــي تقنية أضفت 
التشــــويق والإثارة على أحداث الرواية التي 
تختتــــم بفتح باب التأويــــل أمام مصير علاقة 
الحب إن كانت ســــتتوج بالارتباط أم ستنتهي 

بالانفصال.
الروايــــة في عمقها رحلة وجودية لنشــــر 
قيم التسامح ونبذ الكراهية والعنف والدفاع 
عــــن التنــــوع الثقافــــي، يتســــلح بطلاها في 
ذلك بالحــــب والأمل بحثا عن حياة الســــلام 

والصفاء.

 تتحدث رواية ”مســـتر نوركه“ للروائي العراقي نوزت شـــمدين عن شخص 
يؤمن بأن هنالك صلة قربى تربطهُ بالكاتب المســـرحي النرويجي هنريك إبسن 

.(1906-1828)
ويتحول هذا الإيمان بمرور الزمن إلى يقين، فيبدأ نافع -وهو اســـم البطل – 
بتقليد إبســـن في مظهره، ويمكث ســـاعات يومية طويلة لقراءة مسرحياته أو ما 

كُتب عنهـــا. ويجول بين مكتبات بغداد بحثا عن 
كتـــب تتحدث عن إبســـن كطقس واظب عليه 
لأكثر من أربعين ســـنة، حتى بات الناس في 
بغداد يطلقون عليه ”مســـتر نوركَه“، والاسم 

الأخير يعني ”النرويج“ باللغة النرويجية.
وبحســـب أحداث الرواية، الصادرة عن 
المؤسســـة العربية للدراسات والنشر، يبدأ 
الأمـــر في عـــام 1977 حين ترســـل الأم ابنها 
نافع وهو في الثانية عشرة من عمره، ليمكث 
عند خاله فـــي البصرة. وهناك، يقابل 
الرحّالة النرويجي ثور هايردال الذي 
يعجب بذكائه ويشـــبّههُ الرحالة بعد 
أن يستمع إلى قصته والقسوة التي 
يعامله بها والده، بهنريك إبسن في 

طفولته.

–ى يقين، فيبدأ نافع -وهو اســـم البطل –

ات يومية طويلة لقراءة مسرحياته أو ما 
حثا عن

عليه 
 في 
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ة.
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يبدأ 
بنها 
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لتي 
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الأمـــر
نافع و

رحلة حب مرفوضقبالة بحر العربهنريك إبسن عراقي

هيثم حسين
كاتب سوري

دوريان سوكيغاوا يثبت في 

روايته {ملذات طوكيو} أن على 

المرء ألا يستهين بنعمة الحياة 

والوجود من خلال بطل طباخ

 

حـــاول ســـينتارو أن يماط
يوشـــي بالعمـــل، لكنهـــا كانـ
ووصفت حشـــوة الفطائر الت
بأنهـــا عديمـــة الـــروح، وكان
صادما لســـينتارو الـــذي كان
أحد سيكشـــفه، ولاسيما أنه ل
أحـــد بـــأن العجينة التـــي يع

الطعم.
ذهل ســـينتارو حـــين أخ
أنها تعدّ الفطائر منذ خمسين
كل شيء يكمن في العاطفة، وأ
تحـــوي علـــى فطائر مــ
لكنـــه كابر ورمـــى
سلة القمامة بعد
غير أن فضولـــه
لاحقا إخراجها 
وكان مذهـــولا
وســـحرها
يســـتعين بتوك
عنده لتحسين
يصـــف الك
حا وهو  بطله 

المرء ألا يستهين بنعمة الحياة 

والوجود من خلال بطل طباخ
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بالأردن،  ”الآن ناشرون وموزعون“
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